2 ير 


بال أَليَحْمَرِاَليَحِيم 


تم تجميع هذا الكتاب ورفعه على موقع الشير بواسطة 0001_88 


رابط حساب المكتبة الشاملة على الشير 
http://share2.earthlinktele.com/userprofile.aspX‏ 


تحياتي لكم اخوكم ۵0۴۲_88" 


يحتوي هذا الكتيب على أربعة قصائد شهيرة وتعتبر من أجمل ما كتب الشاعر بدر شاكر 
السيّاب وهي : 


غريب على الخليج 
المسيح بعد الصلب 
أنشودة المطر 
النهر والموت 


غريب على الخليج 


الريح تلهث بالهجيرة» كالجثام» على الأصيل 
و على القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل 
زحم الخليج بهن مكتدحون جوابو بحار 

.من كل حاف نصف عاري 

و على الرمال » على الخليج 

جلس الغريب» يسرح البصر المحير في الخليج 
: و يهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج 
أعلى من العباب يهدر رغوه و من الضجيج" 
> صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى : عراق 
الت وکو كالسحانة کاو :إلى العيون 
الريح تصرخ بي : عراق 

و الموج يعول بي : عراق » عراق › ليس سوى عراق 
البحر أوسع ما يكون و أنت أبعد ما يكون 


و البحر دونك يا عراق 


.. بالأمس حين مررت بالمقهى › سمعتك يا عراق 


وكنت دورة أسطوانه 

هي دورة الأفلاك في عمري» تكور لي زمانه 
.في لحظتين من الأمان » و إن تكن فقدت مكانه 
هي وجه أمي في الظلام 

> وصوتهاء يتزلقان مع الرؤى حتى أنام 

و هي النخيل أخاف منه إذا ادلهممع الغروب 
فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب 

“من الدروب وهي المفلية العجوز وما توشوش عن (حزام) 1 
وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة 
.فاحتازها .. إلا جديله 

زهراء أنت .. أتذكرين 

تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين ؟ 
وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين ؟ 
ووراء باب كالقضاء 

قد أوصدته على النساء 

أبد تطاع بما تشاءء لأنها أيدي الرجال 

.كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال 
أفتذكرين ؟ أتذكرين ؟ 

سعداء كنا قانعين 

. بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء 
»حشد من الحيوات و الأزمان» كنا عنفوانه 


.كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه 


أفليس ذاك سوى هباء ؟ 

حلم ودورة أسطوانه ؟ 

ان كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء ؟ 
»أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه 
ذا سات مهناك رهن كدت الى الفيناء 
.و الليل أطبق » فلتشعا في دجاه فلا أتيه 

لو جئت في البلد الغريب إلى ما كمل اللقاء 
الملتقى بك و العراق على يدي .. هو اللقاء 
شوق يخض دمي إليه » كأن كل دمي اشتهاء 
جرع انان تدوع كيه الغريق اله الهرزام 
نوق الحدلق: [ذ ]كت امن الاقم إلى الرلاده 
إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون 
أيخون إنسان بلاده؟ 

إن خان معنى أن يكون » فكيف يمكن أن يكون ؟ 
الشمس أجمل في بلادي من سواها » و الظلام 
.حتى الظلام - هناك أجمل » فهو يحتضن العراق 
ENE‏ 

فأحس أن على الوساده 

ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق ؟ 

بين القرى المتهيبات خطاي و المدن الغريبة 
ءغنيت تربتك الحبيبة 


فسمعت وقع خطى الجياع تسير » تدمي من عثار 
.فتذر في عيني » منك ومن مناسمها » غبار 

ما زلت اضرب مترب القدمين أشعث › في الدروب 
»تحت الشموس الأجنبيه 

متخافق الأطمار » أبسط بالسؤال يدا نديه 

صفراء من ذل و حمى : ذل شحاذ غريب 

»بين العيون الأجنبيه 

بين احتقار › و انتهار » و ازورار .. أو ( خطيه) 2 
(و الموت أهون من (خطيه 

من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبيه 

قطرات ماء ..معدنيه 

فلتنطفئ › يا أنت » يا قطرات ٠‏ يا دم » يا .. نقود 
يا ريح » يا إبرا تخيط لي الشراع » متى أعود 

إلى العراق ؟ متى أعود ؟ 

يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود 


.بي الخليج » ويا كواكبه الكبيرة .. يا نقود 


ليت السفائن لا تقاظي راكبيها من سفار 

أو ليت أن الأرض كالأفق العريض » بلا بحار 
ا رلت أحمييانقزة » اغيكن و امترية» 

ما زلت أنقض » يا نقود » بكن من مدد اغترابي 


ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي و بابي 


في الضفة الأخرى هناك . فحدثيني يا نقود 
متى أعود » متى أعود ؟ 

أتراه يأزف » قبل موتي » ذلك اليوم السعيد ؟ 
سأفيق في ذاك الصباح » و في السماء من السحاب 
»كسرء وفي النسمات برد مشبع بعطور آب 

و أزيح بالثوباء بقيا من نعاسي كالحجاب 

:من الحرير » يشف عما لا يبين وما يبين 
.عما نسيت وكدت لا أنسى » وشك في يقين 
ويضئ لي _ وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي- 
ما كنت ابحث عنه في عتمات نفسي من جواب 
لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب ؟ 


اليوم _ و اندفق السرور علي يفجأني- أعود 


واحسرتاه .. فلن أعود إلى العراق 

وهل يعود 

من كان تعوزه النقود ؟ وكيف تدخر النقود 
و أنت تأكل إذ تجوع ؟ و أنت تنفق ما تجود 
به الكرام » على الطعام ؟ 

لتبكين على العراق 

فما لديك سوى الدموع 


.وسوى انتظارك » دون جدوى ٠‏ للرياح وللقلوع 


الكويت 1953 


المشيخ يعد الاب 


بعدما أنزلوني » سمعت الرياح 

في نواح طويل تسف النحيل 

و الخطى وهي تنأى . إذن فالجراح 

و الصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل 
لم تمتني . و أنصت : كان العويل 

يعبر السهل بيني و بين المدينه 

وهي تهوي إلى القاع . كان النواح 

مثل خيط من النور بين الصباح 

.و الدجى » في سماء الشتاء الحزينه 


حينما يزهر التوت و البرتقال 

حين تمتد جيكور حتى حدود الخيال 
حين تخضر عشباً يغني شذاها 

»و الشموس التي أرضعتها سناها 


“حين يخضر حتى دجاها 

.يلمس الدفء قلبي » فيجري دمي في ثراها 

قلبي الشمس إذا تنبض الشمس نورا 

ءقلبي الأرض » تنبض قمحا › و زهرا ء وماء نميرا 
قلبي الماء » قلبي هو السنبل 

.موته البعث » يحيا بمن يأكل 

في العجين الذي يستدير 

ويدحى كنهد صغير » كثدي الحياه 

.مت بالنار : أحرقت ظلماء طيني ن فظل الإله 
.كنت بدء » وفي البدء كان الفقير 

»مت » كي يؤكل الخبز باسميء لكي يزرعوني مع الموسم 
كم حياة سأحيا : ففي كل حفره 

“صرت مستقبلا »> صرت بذره 

صرت جيلا من الناس » في كل قلب دمي 

.قطرة منه أو بعض قطره 


هذا عدت © فاضف ل لما رآني يهوذا 

كان ظلة قد اشوک متي © ومتال که 
جمدت فيه واستلت الروح منها 

خاک ان فک اھر ت في ا ت 


عيناه صخر ه) 


(راح فيها يواري عن الناس قبره 

.خاف من دفئها » من محال عليه » فخبر عنها 

- " أنت ؟ أم ذاك ظلي قد ابيض وارفض نورا؟ 
.أنت من عالم الموت تسعى ؟ هو الموت مره 

" هكذا قال آباؤنا » هكذا علمونا» فهل كان زورا ؟ 


.ذاك ما ظن لما رآني » وقالته نظره 


القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم 


أترى جاءوا ؟ من غيرهم ؟ 


»ألقيت الصخر على صدري 

.أو ما صلبوني أمس ؟ .. فها أنا في قبر 
فليأتوا - إني في قبري 

من يدري أني .. ؟ من يدري ؟ 


ورفاق يهوذا ؟ من سيصدق ما زعموا ؟ 


: ها أنا الآن عريان في قبري المظلم 
»كنت بالأمس ألتف كالظن » البرعم 


»تحت أكفاني الثلج > يخضل زهر الدم 


كنت كالظل بين الدجى و النهار 

ثم فجرت نفسي كنوزا فعريتها كالثمار 
حين فصلت جيبي قماطا وكمي دثار 

حين دفأت يوما بلحمي عظام الصغار 
حين عريت جرحي » وضمدت جرحا سواه 


.حطم السور بيني و بين الإله 


فاجأ الجند حتى جراحي ودقات قلبي 
فاجأوا كل ما ليس موتا و إن كان في مقبره 
فاجأوني كما فاجأ النخلة المثمره 


.سرب جوعى من الطير في قرية مقفره 


أعين البندقيات يأكل دربي 

شرع تحلم النار فيها بصلبي 

إن تكزيمن هدي و 

من ضياء السموات » من ذكريا وحب 

تحمل العبء عني فيندى صليبي » فما أصغره 


.ذلك الموت » موتي » وما أكبره 


“كان شئ » مدى ما ترى العين 


کالفا الم هوه 
.کان » في كل مرمى » صليب و أم حزينه 
قدس الرب 


أنشودة المطر 


عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

.أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء .. كالأقمار في نهر 
يرجه المجداف وهنا ساعة السحر 


... كأنما تنبض في غوريهما النجوم 


وتغرقان في ضباب من اسى شفيف 
دفء الشتاء فيه و ارتعاشة الخريف 


و الموت و الميلاد و الظلام و الضياء 


فتستفيق ملء روحي › رعشة البكاء 
.كنشوة الطفل إذا خاف من القمر 


كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
.. وقطرة فقطرة تذوب في المطر 
وكركر الأطفال في عرائش الكروم 
ودغدغت صمت العصافير على الشجر 
أنشودة المطر 

00 

ا 
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A‏ نا تال 
.تسح ما تسح من دموعها الثقال 
:كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام 
بأن أمه - التي أفاق منذ عام 

فلم يجدهاء ثم حين لج في السؤال 
قالوا له : " بعد غد تعود" - 

لابد أن تعود 

و إن تهامس الرفاق أنها هناك 

في جانب التل تنام نومة اللحود 


»تسف من ترابها و تشربي المطر 


كأن صيادا حزينا يجمع الشباك 
ويلعن المياه و القدر 

و ينثر الغناء حيث يأفل القمر 

ا 

ار 

أتعلمين أي حزن يبعث المطر ؟ 
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر ؟ 
و كيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ 
ا ا اكالم اران انا 
كالحب كالأطفال كالموتى - هو المطر 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 
وعبر أمواج الخليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم و المحار 
كأنها تهم بالبروق 


.فيسحب الليل عليها من دم دثار 


اصيح بالخيلج : " يا خليج 

"يا واهب اللؤلؤ و المحار و الردى 
فيرجع الصدى 

:كأنه النشيج 

ا 


".. يا واهب المحار و الردى 


أكاد أسمع العراق يذخر الرعود 

و يخزن البروق في السهول و الجبال 
فقن ا کک ع يقني رل 
لم تترك الرياح من ثمود 

فئ:الوان من :از 

آكاة ان 'التكيل رت النطق 


وان ار کن ا ن 


»يصارعون بالمجاذيف و بالقلوع 
:عواصف الخليج و الرعود » منشدين 
مطر" 

00 

ا 

وفي العراق جوع 

وينثر الغلال فيه موسمالحصاد 

ل اران الجا 

و تطحن الشوان و الحجر 

رحى تدور في الحقول ... حولها بشر 
57 


مطر 

مطر 

وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع 
ثم اعتللنا - خوف أن نلام - بالمطر 
مطر 

مطر 

و إن كذ ضارا كانت الها 
تغيمفي الشتاء 

»و يهطل المطر 

وكل عام - حين يعشب الثرى- نجوع 
ما مر عام و العراق ليس فيه جوع 
مطر 

مطر 

مطر 

في كل قطرة من المطر 

.حمراء أو صفراء من أجنة الزهر 
و كل دمعة من الجياع و العراة 
وكل قطرة تراق من دمالعبيد 

فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
ای کل تور ت عل تك الولية 
في عالم الغد الفتي واهب الحياة 
مطر 


F F 
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أصيح بالخليج : " يا خليج 

"يا واهب اللؤلؤ و المحار و الردى 
فيرجع الصدى 

:كأنه النشيج 

نكي 


" يا واهب المحار و الردى 


وينثر الخليج من هباته الكثار 

على الرمال » رغوه الاجاج » و المحار 
و ما تبقى ن عظام بائس غريق 

من المهاجرين ظل يشرب الردى 

من لجة الخليج و القرار 

كن سراق الك انس و 
. من زهرة يربها الرفات بالندى 

و اشع حاف 


يرن في الخليج 


ا 

ا 

في كل قطرة من المطر 

حمراء أو صفراء من أجنة الزهر 
وكل دمعة من الجياع و العراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 

فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
أو حلمة توردت على فمالوليد 

في عالم الغد الفتي » واهب الحياة " 


ويهطل المطر 


النهر و الموت 


يوالب 
بويب 


أجراس برج ضاع في قارة البحر 


الماء في الجرارء و الغروب في الشجر 
وتنضج الجرار أجراسا من المطر 
بلورها يذوب في أنين 

" بويب .. يا بويب" 

فدليم في يمي خدين 

إليك يا بويب 


يا نهري الحزين كالمطر 


أود لو عدوت في الظلام 

أشد قبضتي تحملان شوق عام 
في كل إصبع كأني أحمل النذور 
إليك من قمح و من زهور 

اا اط ین اغرال 
لألمح القمر 

يخوض بين ضفتيك يزرع الظلال 
و يملا السلال 

بالماء و الأسماك و الزهر 

أود لو أخوض فيك أتبع القمر 

و اسمع الحصى يصل منك في القرار 
لل آلف الحصتافين غل الكو 
أغابة من الدموع أنت أم نهر؟ 


و السمك الساهر هل ينام في السحر؟ 


وتهذه لتخو هل كلل في اننظار: 


تطعم بالحرير آلاف من الإبر ؟ 


و أنت يا بويب 

ا بغر فك فف الفط الا 
أشيد منه دار 

يضيء فيها خضرة المياه و الشجر 
ما تنضح النجوم و القمر 

و أغتدي فيك مع الجزر إلى البحر 
فالموت عالم غريب يفتن الصغار 


وبابه الخفي كان فيك يا بويب 


2 

بويب .. يا بويب 

عشرون قد مضين كالدهور كل عام 
و اليوم حين يطبق الظلام 

و استقر في السرير دون أن أنام 

و ارهف الضمير دوحة إلى السحر 
مرهفة الغصون و الطيور و الثمر 
ادن بالدماء و التموع كالمطن 
ينضحهن العالم الحزين 


أجراس موتى في عروقي ترعش الرنين 


لي في دمي حدين 

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام 
أعماق » كالجحيم يشعل العظام 
أود لو عدوت أعضد المكافحين 
اشد قبضتي ثم أصفع القدر 

أود لو غرقت في دمي إلى القرار 
لأحمل العبء مع البشر 


.3 أبعث الحياة ¢ ان موتي انتصار 


